
بعـد فشـل “جـن”.. روايـات الراحـل أحمـد
خالد توفيق تثري السينما العربية

, أغسطس  | كتبه ضحى صلاح

مــن توصــيل الأقــراص المدمجــة إلى إنتــاج محتــوى حصري، حرصــت شركــة نتفلكــس علــى التوســع في
الـشرق الأوسـط خلال السـنوات الماضية، وبـدأ الأمـر مـع شرائهـا حقـوق عـدد مـن المسـلسلات والأفلام
العربية، ثم أخذت خطوتها الأولى نحو إنتاج محتوى حصري عربي خاص بها من خلال استثمارها في
مسلسل “جن” الصادر في  من يونيو/حزيران الماضي، الذي أثار ضجة كبيرة آنذاك، ثم لم يعد أحد

يذكره أو يهتم به بعد ذلك.

يا أردني قصير من تأليف إيلان داساني وراجيف داساني، وإخراج مسلسل “جن” هو مسلسل فنتاز
المخ اللبناني مير جان بوشعيا.

يبدو منطقيًا أن يكون مسلسل فنتازي عربي هو أول إنتاج لشبكة “نتفلكس”، فقد بدأت الشبكة
مؤخرًا في إنتاج عدد كبير من المسلسلات والأفلام التي تنتمي إلى تلك النوعية. كذلك باشرت في شراء

يا القديمة، وإعادة إنتاج البعض الآخر بشكل عصري. حقوق بعض مسلسلات الفانتاز

“جن” والضجة الإعلامية
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كيــد جــودة القصــة أو بــالطبع لم يتوقــع منتجــو المســلسل كــل هــذا الاهتمــام الذي لم يكــن مصــدره بالتأ
التصوير أو حتى التمثيل نفسه! بل بعض المشاهد الحميمية والكلمات الخارجة.

تـدور أحـداث المسـلسل حـول عـدد مـن المـراهقين في المرحلـة الثانويـة الذيـن يتوجهـون إلى رحلـة لمدينـة
البتراء فتبدأ أشياء خيالية في الحدوث.

قصــــة تافهــــة مليئــــة بكــــل كليشيهــــات الســــينما الأمريكيــــة التي زجُــــت بشكــــل فــــج في محاولــــة
لتعريبها، فأخرجت لنا ذلك المسخ المسمى “أول مسلسل عربي من إنتاج نتفلكس”!

في وسط ذلك الصخب الإعلامي ظهر المدافعون عن المسلسل.. الفخورون
بتلك التجربة! متحدثين عن كسر التابوهات في المجتمع العربي!

أتى التعريف بالشخصيات في المسلسل كأسوأ ما يكون، كذلك إقحام الألفاظ البذيئة بلا مبرر درامي
وأيضًــا المشاهــد الحميميــة الــتي لا صــلة لهــا بالأحــداث غــير أنهــا مجــرد مشاهــد مســتوردة ودخيلــة

وضعت فقط لإثارة اللغط بشأن قصة ركيكة لم يكن أحد ليلتفت إليها.

وفي وسط ذلك الصخب الإعلامي ظهر المدافعون عن المسلسل.. الفخورون بتلك التجربة! متحدثين
عن كسر التابوهات في المجتمع العربي!

كثر من حقه مضيعة خالصة للوقت، وإن كان لم يكن للمسلسل هدف أو فكرة، ومحاولة إعطائه أ
هنـــاك فكـــرة تكمـــن وراءه فهـــي فكـــرة مكـــررة لا تخـــ عـــن تـــراث العفـــاريت والجـــن والأعمـــال
السفلية، معممين نجاح بعض الأفلام والروايات التي ترتكز بشكل كامل على أشياء من هذا القبيل.



عوالم أحمد خالد توفيق.. أحداث شيقة بنكهة عربية خفيفة الظل

كـان خـبر إطلاق شبكـة “نتفلكـس” لمسـلسل “مـا وراء الطبيعـة” المأخـوذ مـن سلسـلة الكـاتب المصري
كثر من الراحل أحمد خالد توفيق التي تحمل الاسم ذاته صاعقًا لكل عشاق السلسلة التي باعت أ

 مليون نسخة في العالم العربي.

السلسلة تتحدث عن الطبيب العجوز رفعت إسماعيل ومغامراته المستمدة من الأساطير الشعبية
والعالميــة، إنــه بطــل يشبهنــا، غير خــارق، ليــس قويــا أو وسيمًا، بل أصــلع شديــد النحــول يُشبــه عصــا
المقشـة، وهذا مـا يجعلـه الأقـرب إلى قلوبنـا، سـاخر وبسـيط كمادة خـام للشخصـية المصريـة، وهذا مـا

يجلعه بطلاً معشوقًا من الطراز الأول.

يا أم سفاري أم حتى كتبه الفردية، التي أصدرت الأمر كذلك ينطبق على سلاسله الأخرى سواء فانتاز
شبكـة “فيـو” VIU  أحـد أعمـاله وهـو مسـلسل “زوديـاك” المقتبـس عـن كتـابه “حظـك اليـوم”، وقـد

حقق نجاحًا كبيرًا رغم حداثة الوجوه التي أدت الأدوار.



صدر كتاب “حظك اليوم” عام ، وهو كتاب صغير تدور أحداثه حول لعنة تطارد مجموعة من
الصحفيين الذين فضحوا مشعوذًا متخصصًا في قراءة أبراج الأشخاص، وقبل موته ينذرهم أن ب

كل منهم سوف يقتله، ويموت الأشخاص واحدًا تلو الآخر بطرق تنتمي لأبراجهم!

المميز في المســلسل كــونه لم يعتمــد علــى ذلــك الكتــاب فقــط، بــل وعــوالم أحمــد خالــد توفيــق أيضًــا، ممــا
كبر وغير متوقع أيضًا. جعله مسليًا بدرجة أ

كيد سيخيب آمال الكثيرين بسبب اختيار بعض الممثلين أو خط سير بالتأ
يو بشكل جيد الأحداث،  لكن كل هذا يمكن تجاهله إذا كُتب السينار

بنظـــرة سريعـــة علـــى مـــا لـــدينا مـــن معلومـــات عن المســـلسل فســـنجد أنـــه حـــتى الآن ناجـــح بنســـبة
% قبــل صــدوره حــتى! وذلــك لاقتباســه مــن سلســلة ربــت جيلاً كــاملاً، لكن في الــوقت ذاتــه قــد

ينقلب إلى قنبلة موقوتة لو صدر بشكل محبط لعشاق السلسلة.

كيــد ســيخيب آمــال الكثيريــن بســبب اختيــار بعــض الممثلين أو خــط ســير الأحــداث، لكن كــل هــذا بالتأ
يو بشكــل جيــد، وهذا مــا نراهــن عليــه، مخ مثــل عمــرو سلامــة يمكــن تجــاهله إذا كُتــب الســينار
كيد سيخلقان شيئًا بديعًا من عوالم أحمد خالد توفيق، خصوصًا وسيناريست مثل محمد حفظي بالتأ



إن كان المخ من عشاق السلسلة والراغبين بتحويلها إلى محتوى بصري طوال الوقت.
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